
تقـــاطع نـــيران.. كيـــف تتعامـــل بغـــداد مـــع
يكية؟ الضربات الأمر

, فبراير  | كتبه أحمد الدباغ

بدأت واشنطن في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة،  فبراير/ شباط الجاري، ردّها العسكري في
يا والعراق، إثر استهداف فصائل مسلحة عراقية قاعدة البرج  في أقصى شمال شرق الأردن سور
بطـائرة مسـيرّة في  ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي، والـذي أودى بحيـاة  جنـود أمـريكيين وجـ قرابـة
 آخرين، في الوقت الذي اتهمت فيه واشنطن فصائل مسلحة عراقية تتبع إيران بالوقوف وراء

الحادث.

وشنّــت الولايــات المتحــدة ســلسة غــارات شملــت اســتهداف  هــدفًا، عــبر اســتخدام  قذيفــة
دقيقــة التــوجيه، وفــق مــا أعلنــت وزارة الــدفاع الأمريــكي “البنتــاغون”، في الــوقت الــذي كشفــت فيــه

مصادر أمريكية أن الردّ لن يتوقف عند ذلك، وأن عملياتها ستأخذ نهجًا تصاعديا.

يا لنحو  هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيرّة، وقد تعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسور
كتوبر/ تشرين الأول تاريخ بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد الكيان الإسرائيلي. منذ  أ
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تنديد حكومي
أعلنت الحكومة العراقية، السبت  يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي
كــدت الحكومــة العراقيــة في بيــان بين بغــداد وواشنطــن لإنهــاء مهمــة التحــالف الــدولي في العــراق، وأ
ــائي بين ــة الأولى للحــوار الثن ــاع الســوداني رعــى انطلاق الجول مقتضــب أن “رئيــس الحكومــة محمد شي

العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق”.

وتتعرض بغداد لضغط سياسي كبير من قبل الولايات المتحدة التي تطالب حكومة السوداني بوضع
حــدّ لهجمــات الفصائــل المســلحة، كمــا تتعــرض في الــوقت ذاتــه لضغــط كــبير مــن الفصائــل المســلحة
والقوى السياسية للردّ على الانتهاكات الأمريكية للسيادة العراقية، وتطالب بأنهاء الوجود الأمريكي

للبلاد، فيما تشجّع إيران كذلك الحكومة على المضيّ بهذا النهج.

في غضــون ذلــك، أدانــت الحكومــة العراقيــة الضربــات الأمريكيــة الــتي وصــفتها بأنهــا اعتــداء وخــرق
للسيادة العراقية، وأنها استهدفت مقراّت تتبع قوات الأمن العراقية، وتعليقًا على ذلك قال فادي
الشمري، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح خاص لـ”نون بوست”، إن قصف المواقع العراقية
العســكرية والمدنيــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جريمــة مروعــة واعتــداء صــا علــى ســيادة

العراق وشعبه وحكومته.

مردفًـا: “سـنحمي بلادنـا بـالإجراءات الـتي تحفـظ كرامتنـا، ولـن نتهـاون تحـت أي ظـرف أو تبريـر، وأن
تبعات تعريض المنطقة للانفجار بسلوكيات عدوانية سيكون لها أثمان باهظة”.

كدّ المتحدث باسم مجلس الأمن وتعرضت الحكومة العراقية لح كبير بعد الضربات الأمريكية، إذ أ
القومي الأمريكي، جون كيربي، أن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بالضربات قبل شنّها، في الوقت

الذي نفت فيه الحكومة العراقية هذه الادّعاءات جملةً وتفصيلاً.

ــا مــن جــانبه، عــد باســم العــوادي، المتحــدث باســم الحكومــة العراقيــة، تصريحــات كــيربي ادّعــاءً كاذبً
يسـتهدف تضليـل الـرأي العـام الـدولي، مبيّنًـا في بيـان صـحفي بـالقول: “عمـد الجـانب الأمريـكي بعـد
ذلــك إلى التــدليس وتزييــف الحقــائق، عــبر الإعلان عــن تنســيق مســبق لارتكــاب هــذا العــدوان، وهــو
ل من المسؤولية القانونية لهذه الجريمة ادّعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنص

المرفوضة وفقًا لجميع السنن والشرائع الدولية”.

مشهد مربك
في غضون ذلك، وصف الكاتب والمحلل السياسي رعد هاشم الوضع في العراق بأنه “مربك”، وأنه
من الصعوبة بمكان أن تضع واشنطن توازنًا فيما يتعلق بالردع في المنطقة، مبيّنًا في الوقت ذاته أن
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ذلـك ينطبـق علـى رئيـس الـوزراء العـراقي محمد شيـاع السـوداني، الـذي سـيجدُ صـعوبة في الاسـتمرار بمـا
وصفها سياسة “مسك العصا من الوسط” التي كانت قائمة حتى الهجوم الأخير على قاعدة البرج

 في الأردن.

وتـابع هـاشم في حـديث خـاص لــ”نون بوسـت” أن الفصائـل المسـلحة وإيـران سـتضغطان باتجـاه أن
يكـون للسـوداني موقـف واضـح بالضـدّ مـن الولايـات المتحـدة، وهـو مـا قـد يـؤدّي إلى خسـارته الموقـف
والدعم الأمريكيين، بما يجعل السوداني في موقف صعب للغاية يعدّ الأسوأ له منذ توليه منصبه

عام ، وفق هاشم.

وفيما يتعلق بالتوتر والتصعيد الأخير، أشار هاشم إلى أن التصعيد الأخير يعدّ خا الأطر والحدود
المسيطَر عليها والمتعارف عليها سابقًا، لا سيما أن جميع الأطراف -واشنطن وإيران والفصائل- لديها
وسائل ضغط كبيرة على العراق، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أزمة سياسية داخل البلاد، فضلاً

عن أزمات مع بقية المحاور الدولية والإقليمية.

يـة، ولا يُعـرف المـدى الـذي سـتصل إليـه في ظـل غيـاب الإشـارات واختتـم هـاشم أن الأزمـة لا تـزال جار
الواضحة من قبل جميع الأطراف، للمضيّ بتهدئة أو تفاهمات للحدّ من تأثير الأزمة الحالية، وفق

تعبيره.

في صعيد ذي صلة، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن التصعيد الأخير سيؤثر على جولة المباحثات
ــبرًا أن التصــعيد ــات المتحــدة لإخــراج قــوات التحــالف مــن البلاد، معت الــتي يجريهــا العــراق مــع الولاي
الحاصـل بين الفصائـل المسـلحة والأمـريكيين يـشي بـأن العـراق لا يـزال حلبـة للصراع، الأمـر الـذي مـن

شأنه نقل صورة سلبية أمام العالم.

يـــد وفيمـــا يتعلـــق بإمكانيـــة ســـحب الولايـــات المتحـــدة قواتهـــا مـــن البلاد، أوضـــح أن واشنطـــن لا تر
الانسـحاب بهـذه الطريقـة الـتي تعطـي انطباعًـا بأنهـا أجُـبرت علـى ذلـك، انطلاقًـا ممّـا يمثلـه ذلـك مـن
انتصار للجماعات المسلحة التي يمكن لها ابتلاع الدولة والسلطة، مبيّنًا في الوقت ذاته أن التيارات
السياسية العراقية -بما فيها الكتل الشيعية- تدرك أن غياب الوجود الأمريكي في العراق يعني نهاية

مرحلة وجودها في السلطة.

مخاطر جمّة
واتساقًا مع الآراء السابقة، يتفق الخبير الأمني حسن العبيدي مع ما ذهب إليه البيدر، في أن هناك
ــالعراق، فيمــا إذا تواصــلت المناوشــات علــى الأراضي العراقيــة بين الفصائــل مخــاطر جمّــة محدقــة ب

المدعومة من إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وبينّ العبيـدي أن هنـاك العديـد مـن الملفـات الأمنيـة المهمـة لا تـزال بيـد الولايـات المتحـدة، لا سـيما مـا
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يتعلق بتشغيل مقاتلات إف- الأمريكية التي يمتلكها العراق، والحاجة المستمرة إلى صيانة هذه
المقاتلات من قبل الشركات الأمريكية.

وتــابع العبيــدي في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن العــراق لا يــزال يفتقــر إلى قــدرات قتاليــة تتعلــق بالمجــال
الجوي، بما يشمله ذلك من الرادارات والآليات العسكرية وعقود التسليح والتدريب وغيرها، مبيّنًا
في الـوقت ذاتـه أن الفصائـل المسـلحة لـديها إمكانـات بـاتت معلومـة وواضحـة، وتسـتطيع مـن خلالهـا
الاســتمرار بإزعــاج وإربــاك الوجــود الأمريــكي في البلاد، لا ســيما أن الفصائــل بــاتت تســتهدف القواعــد
كتوبر/ تشرين الثاني مقتصرة على القواعد يا أيضًا، بعد أن كانت عملياتها قبل  أ الأمريكية في سور

الأمريكية في الأنبار وأربيل.

كدت أن ردّها لم ينتهِ، في حين أن الفصائل المسلحة باشرت ردّها واشنطن أ
على الضربات الأمريكية عبر العديد من العمليات ضد القواعد الأمريكية.

وبعيدًا عن الملف الأمني، يذهب الباحث في الشأن السياسي رياض العلي إلى ما هو أبعد من ذلك،
لا سـيما مـا يتعلـق بـالشأن الاقتصـادي، إذ يـرى أن الولايـات المتحـدة لا يـزال بيـدها الكثـير مـن الأوراق
يـــكي الاقتصاديـــة الـــتي يمكـــن أن تشـــل بهـــا الاقتصـــاد العـــراقي، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالـــدولار الأمر

ية تدفّقه إلى العراق. واستمرار

ويؤخــذ بعين الاعتبــار أن الولايــات المتحــدة قــد فرضــت عقوبــات اقتصاديــة علــى العديــد مــن المصــارف
الأهلية التي تتهمها بغسيل الأموال والتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يمكن لواشنطن

التلويح بهذه الورقة مرة أخرى للضغط على الحكومة العراقية.

وفي حديثه لـ”نون بوست”، يؤكد العلي أن جميع الأطراف المتصارعة لديها أوراق ضغط على العراق،
ــأثيرات الصراع المســتمرة الــتي قــد تــؤدي بــالوضع في حين أن الحكومــة العراقيــة تحــاول الحــدّ مــن ت

الاقتصادي والسياسي في البلاد إلى الهاوية.

كدّت أن يترقب العراقيون ما قد تؤول إليه الأيام والأسابيع القادمة، لا سيما أن الولايات المتحدة أ
ردّها لم ينتهِ، في حين أن الفصائل المسلحة باشرت بردّها على الضربات عبر العديد من العمليات ضد

القواعد الأمريكية، بما يشي أن البلاد مقبلة على مرحلة لا تُعرف لها نهاية حتى الآن.
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